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 ) المستخلفون في الأرض(

تَخْلَف الَّ﴿قال تعالى:  تَخْلفَنهم في الْأرَضِ كَما اسـ الحات لَيسـ ى  وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكمُ وعملُوا الصـ ذين من قَبلهمِ ولَيمكِّنن لهَم دينهم الَّذي ارتَضَـ

 . ]55[النور:  ﴾يعبدونَني لَا يشرِكُون بِي شيئًا ومن كفََر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الفَْاسقُون لهَم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهمِ أمَنا

ــر والفتح ومكّن الله لعبـاده المؤمنين   ،في مثـل يوم أمس بـدأ تحرك الثوار لخوض معركـة ردع العـدوان التي جعلهـا الله باباً للنصــــــــــــ
 واستخلفهم في الأرض. ،تمكينا ونصرهم نصراً عزيزاً 

 واستخلاف البشر في الأرض نوعان: استخلاف عام، واستخلاف خاص.
والاســــــــــــتخلاف الخاص هو  ، فالاســــــــــــتخلاف العام هو اســــــــــــتخلاف جميع البشــــــــــــر في الأرض ليعمروها ويفيدوا من خيراتها

 .بالرئاسة والسلطان والملك والإمامة واستخلاف الأفراد ،بتحريرها واستقلالها الاستخلاف في الحكم باستخلاف الدول

{وهو الَّذي جعلَكمُ  ولئن كان الاســــــــــــــتخلاف امتنا�ً فإنه في الوقت ذاته امتحان، يبتلي الله به عباده المســــــــــــــتخلَفين ويمتحنهم  

{ُا آتَاكمي مف ُكملُوبيل اتجرضٍ دعقَ بفَو ُكم تَخْلَفُونَ على أمر الله مكن  ]165[الأنعام:    خلَائف الأرَضِ ورفَع بعضـــَ ــْ ُســـ
، فإن اســـــتقام الم

بـَبًا، وإن كفروا بأنعم الله  وكذبوا بآ�ته وخرجوا على ما أرســل     -والعياذ بالله –الله لهم في الأرض، وآتاهم من كل شــيء ســَ
هم نعمتهم، وأذهب دولتهم  به رسله، وظلموا وبغوا وافتتنوا بالقوة والسلطان والعلم، أخذهم اللهُ بغتة وهم لا يشعرون، فسلب

ــتخلف غيرهم، ولم تغن عنهم عقولهم ولا علومهم ولا أموالهم من شــــــــــــــيء، لمـا جـاء أمر ربـك وحـاق بهم مـا كـانوا بـه  واســــــــــــ
 . ]14نس: [يو  {ثمُ جعلْناكمُ خلَائف في الأرَضِ من بعدهم لننظُر كَيف تَعملُون} ، قال تعالى:يستهزئون

 : أربع مسؤوليات للمستخلفين في الأرض، و فالاستخلاف في الأرض امتنان من الله تعالى وامتحان
 .بامتثال أمره واجتناب �يه، وإعلاء كلمته ومتابعة رسوله : أولاً: عبادة الله وحده

بِيلِ  {يا داوود إنَِّا جعلْناكَ خليفَةً في الْأرَضِ فَاحكمُ بين الناسِ بِالْحق ولَا تَتَّبِعِ الهْوى فَيضـ ثانياً: الحكم بالحق والعدل: قال تعالى:  لَّك عن سـ

 .]26[ص:  اللَّه إِن الَّذين يضلُّون عن سبِيلِ اللَّه لهَم عذاَب شديد بِما نَسوا يوم الْحسابِ}

ثالثاً: عمارة الأرض: بنشر الألفة والمحبة بين الناس، وبسط الأمن والاستقرار، واستثمار خيرات البلاد، ونشر العلم، وتحريك  
عجلة الصــناعة والتجارة، وبناء الســدود، وتحســين الزراعة، واســتخراج المعادن، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واختيار  

 الأكفاء لتولي المناصب.
رابعاً: تمثل قيم الخير: بالتحلي بالأخلاق الفاضـلة، وبتكريم أصـحاب الخلال النبيلة وبنشـر خصـال المؤمنين الحميدة من حلم  

وصـــــــــــبر وأدب، ورجوع عن الخطأ وصـــــــــــدق، ومحبة للآخرين وتحمل   ،وكرم، وتراحم وتعاون، وعفو وبر، وأمانة وشـــــــــــجاعة
ويكفي    من أخلاق الإســـلام. وغيرها  ،مســـؤولية، وحب العطاء وقضـــاء حاجات الخلق، وجبر الخواطر ومســـاعدة الضـــعفاء

 مثالاً لذلك قصة هانكس الإنجليزي مع أحد علماء الهند المذكورة في كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين).
 والحمد لله رب العالمين 


